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بعد أن اختارت أن تمثل الموقف الإماراتي المصري في الأمم المتحدة، استخدمت دولة الأردن عضويتها
في مجلــس الأمــن لعرقلــة بيــان كــان ســيصدر مســاء أمــس لاســتبعاد الحــل العســكري ودعــم الحــل
ــا، مؤكــدة بذلــك إصرارهــا علــى إغــراق ليبيــا الســلمي للأزمــة السياســية والأمنيــة الــتي تعيشهــا ليبي
ية ولا مصلحة دول والشعب الليبي في مغامرات عسكرية لا تخدم مصلحة القوى السياسية والثور
الجـوار، وتصـب بشكـل مبـاشر في مصـلحة المجموعات المتطرفـة الـتي تسـعى إلى إفشـال كـل الخيـارات

السياسية السلمية حتى تتعدد أمامها الخيارات العسكرية.

وينـص البيـان الـذي أجهضتـه الأردن خدمـة لرغبـات الجـنرالين عبـد الفتـاح السـيسي في مصر وخليفـة
حفــتر في ليبيــا، علــى أن أعضــاء مجلــس الأمــن “يــدعمون بشكــل كامــل الممثــل الخــاص للأمين العــام
للأمــم المتحــدة في ليبيــا، برنــاردينو ليــون، ويحثــون جميــع الأطــراف في ليبيــا علــى المشاركــة البنــاءة مــع
ـــدًا أن ـــا”، مؤك ـــواجه ليبي ـــتي ت ـــدة ال جهـــوده لتســـهيل التوصـــل إلى حـــل ســـياسي للتحـــديات المتزاي
“التهديـدات الإرهابيـة والأزمـة السياسـية والأمنيـة المسـتمرة، تتطلـب الاتفـاق علـى وجـه السرعـة علـى

تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة”.
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كمــا جــاء في البيــان الــذي عرقلتــه الأردن وحلفاؤهــا أنــه “لا يوجــد حــل عســكري للأزمــة السياســية في
ليبيـا”، مكـررًا الـدعوة إلى “وقـف إطلاق النـار الفـوري وغـير المـشروط، الـذي يحظـى بـاحترام وتأييـد مـن
جميع الأطراف في ليبيا”، مع العلم أن الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ط قبل أيام
مــشروع قــرار أممــي يــدعو إلى رفــع الحظــر الــدولي علــى تصــدير الأســلحة إلى المؤســسات غــير الشرعيــة

الموالية للجنرال خليفة حفتر في ليبيا.

وبينمــا تُكثــف بعثــة الأمــم المتحــدة الــتي يترأســها المبعــوث الأممــي برنــاردينو ليــون مــن جهودهــا لجمــع
الفرقاء الليبيين في جلسة حوار جديدة تقرر عقدها في المملكة المغربية، تُكثف القوى المتعطشة للحلول
العسـكرية وعلـى رأسـها نظـام الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي والموالـون للجـنرال خليفـة حفـتر وبنفـس

القدر تنظيم داعش، من جهودها لقطع أي طريق يمكن أن يؤدي لحل سياسي للأزمة الليبية.

ففي مصر قادت الأذ الإعلامية الموالية لنظام الجنرال السيسي حملة دعاية سوداء حول المشهد
الليــبي، مصــدرة عنــاوين مــن قبيــل: “مصادرعســكرية ليبيــة تؤكــد اســتيلاء الميليشيــات المتطرفــة علــى
أسلحة كيماوية”، على صحيفة اليوم السابع، و”داعش يهدد بإغراق أوروبا بنصف مليون مهاجر عبر
ــا: ســنصل إلى رومــا .. والأنــدلس”، ــوز، و”داعــش يقلــق أوروب ــة ني السواحــل”، علــى صــحيفة البواب

على صحيفة صدى الوطن.

كما قامت المجموعات المنسوبة إلى تنظيم داعش في ليبيا بدعم هذه الجهود الرامية إلى إفشال الحل
السـياسي وإلى إجبـار ليبيـا علـى الغـرق في الحلـول العسـكرية، وذلـك عـبر تكثيـف عملياتهـا في منـاطق
مختلفة من ليبيا، حيث تعرض مطار الأبرق المدني في مدينة القُبّة، ومنطقة عين ماره قرب درنة شرقي
البلاد، لقصف صاروخي في ساعة مبكرة من اليوم السبت، كما تبنت جهات إعلامية محسوبة على
تنظيــم “داعــش” التفجــيرات الــتي ضربــت مدينــة القبــة شرق ليبيــا، والــتي خلفــت قرابــة أربعين قتيلاً

يحًا. ونحو سبعين جر

يذكر أن جهود جمع الأطراف الليبية المختلفة على طاولة واحدة قد خطت في الأسبوع الماضي خطوة
إيجابية هامة بعد أن نقلت جلسات الحوار من جنيف إلى مدينة غدامس الليبية، غير أن جلسات
الحــوار عُرقِلــت مبــاشرة بعــد الإعلان غــير المتوقــع لتنظيــم داعــش عــن إعــدامه لعــدد مــن المــواطنين
المصريين وبعد إقدام نظام الجنرال السيسي على شن غارات عسكرية داخل الأراضي الليبية وعلى
تحريض القوى الفاعلة في المشهد الليبي من الداخل والخا على التخلي عن الحوار وعلى اللجوء

إلى دعم القوات والمؤسسات الموالية للجنرال خليفة حفتر.

مع على أن تنظيم داعش معني بإفشال الحلول السياسية في ليبيا
ِ
وإن كانت معظم آراء المحللين تُج

كبر في ظل الفوضى، فإنهم يختلفون حول الأسباب التي تدفع لأنه قادر على النمو والانتشار بشكل أ
يـط الشعـبين المصري والليـبي في مغـامرة عسـكرية مجهولـة العـواقب، نظـام الجـنرال السـيسي إلى تور
فيرى البعض أن السيسي اختار خوض هذه المغامرة بسبب فشل حليفه خليفة حفتر في الإطاحة
بـــالقوى السياســـية المحسوبـــة علـــى الإسلاميين، في حين يـــرى آخـــرون أن عجـــز الســـيسي عـــن حـــل
يــط بلاده في “معركــة خارجيــة” يســتخدمها مشاكل نظــامه غــير الشرعــي في مصر يجعلــه يلجــأ إلى تور

كشماعة لتبرير إخفاقاته الداخلية.
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وتعليقًا على المغامرة التي يتجه نحوها الجنرال السيسي، نشر الكاتب والناشط السياسي “محمد طلبة
رضــوان” مقــالاً قــال فيــه: “الفشــل المتكــرر دون حلــول واضحــة، والاكتفــاء بتهليــل أجهــزة الإعلام،
وتطبيل الإعلاميين، وصراخ موسى؛ كل هذا أورث المواطن إحباطًا، ومرارة، وخيبة أمل في الجنرالات لم
يعــد مــن المحتمــل تــداركها أو إعــادة توجيههــا مــن جديــد”، مضيفًــا: “الســيسي الآن متــورط في حــرب
مفتوحــة مــع ليبيــا دون غطــاء ســياسي أممــي، أو مسانــدة إقليميــة حقيقيــة، ريشــة في الهــواء، يــدعم
قــوات انقلابيــة أخــرى تعمــل بشكــل واضــح ومبــاشر ضــد مصالــح الشعــب الليــبي، وســنظل لســنوات
يًا في الأراضي الليبية في مغامرة غير محسوبة، لا لشيء كثيرة مقبلة ندفع ثمن تدخل السيسي عسكر
إلا لأن الجـــنرال أراد تثـــبيت نفـــوذه، وســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام خصـــومه، وإلـــزام الجميـــع

بالصمت لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

يــذكر أن معظــم القــوى المحليــة والعالميــة، مثــل حكومــات الولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا
يًا في ليبيا وإيطاليا وإسبانيا وتونس والجزائر وقطر وتركيا، واجهت الدعوات المصرية للتدخل عسكر
عــبر إصــدار بيانــات مشتركــة وأخــرى متفرقــة تؤكــد علــى ضرورة معالجــة الأزمــة الليبيــة عــبر الحــل

السياسي، وعلى استبعاد الخيارات العسكرية.
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